
يم..قصــة فتــاة تونســية عشقــت الخــط مر
العربي حدّ النخاع

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

منذ طفولتها كانت مريم تمارس أنواعًا عديدة من الفنون، كأنها في حالة دوران داخلي بحثًا عن فن
يحتضــن طاقتهــا ويعكــس شخصــيتها، فتجــدها تنتقــل مــن التصــوير تــارة إلى الرســم تــارة أخــرى إلى
الموسـيقى والعـزف حـتى اسـتقرت علـى هـذا العـالم، عـالم الخـط العـربي، أيـن وجـدت نفسـها الـتي كـانت

تبحث عنها.

في هذا العالم الجميل أيقنت مريم السكوحي، الفتاة التونسية ذات الـ ربيعًا، أن الخطّ لطالما كان
بداخلها، يسكن طيّات قلبها باحثًا عن فرصة الظهور للعلن، فلعبت الصدف دورًا مهمًا واجتمعت
العوامل والظروف، وبعد محاولاتها الفردية التحقت بالمركز الوطني لفنون الخط بالمدينة العتيقة في

كاديميًا. تونس العاصمة لصقل موهبتها وتأطيرها أ

بداية القصة

يـم لنـون بوسـت، وتضيف “مـا “بـدايتي مـع الخـط العـربي لا يمكنـني ربطهـا بتـاريخ محـدد”، تقـول مر
يبقــى عالقًــا في ذهــني تلــك اللحظــة الأولى الــتي لامســت فيهــا القصــبة (القلــم)، وتبقــى تلــك القصــبة
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مميزة بين أقلامــي، في البدايــة كنــت أمــارس هــوايتي في الــبيت، بعــدها كــان الاحــتراف في المركــز الــوطني
لفنون الخط”.

إحدى لوحات مريم

ويقع المركز الوطني لفنون الخط في المعلم التاريخي “زاوية سيدي علي شيحة”، الواقعة في منطقة
الحلفاوين في ربض باب سويقة بمدينة تونس العتيقة، بعد أن تم ترميمها وصيانتها لإيواء مختلف
المصالـح والأنشطـة والـدورات التكوينية، ويعـد المركـز الـذي تأسـس سـنة  أحـد أهـم المؤسـسات
يـــدة مـــن نوعهـــا في المنطقتين العربيـــة والإسلاميـــة الناشطـــة في مجـــال الخـــط العـــربي والزخرفـــة الفر

الإسلامية تكوينًا وبحثًا وتنشيطًا ومحافظة وتطويرًا، حسب تعريف له في موقعه الرسمي.

ية يتعدى الخط معناه فيصبح ذا أبعاد رمز

يــة يجمــع فيــه الهويــة والثقافــة والأصالــة، يــم يتعــدى الخط معنــاه فيصــبح ذا أبعــاد رمز بالنســبة لمر
وتســتدل علــى ذلــك بقــول الرســام الإســباني الكــبير بيكــاسو: “أردت الوصــول إلى نقطــة فرأيــت الخــط
يــم: “حين يكتــب الخطــاط يشعــر بنــوع مــن العــربي قــد ســبقني إليهــا”، وفي لحظــة تأمــل، تقــول مر
الحنين، حنين إلى زمـــن لم يعشـــه ولكنـــه باتصـــال دائـــم معـــه، زمـــن الإمـــام علـــي رضي الله عنـــه أول
الخطاطين وابن مقلة والمستعصي وشوقي وهاشم وغيرهم من علماء وأقطاب الخط الذين طوروا

الحرف العربي ووضعوا مدارس نسير على منهجها اليوم”.



لم يكن الخط العربي يومًا شيئًا عابرًا في حياة مريم، فهو يعبر عن حالات الوجد
والسير الروحي والاتصال بالروح الكلي

عند وضع اللوحة أمامها تنشغل مريم عن العالم، وتكون في اتصال روحي معها، اتصال لا يفقه الكثير
معـانيه، فوحـده العـالم بـأسرار تلـك الحـروف لـه أن يفهـم ذلـك، فــ”ممارسة هـذا الفـن فعلاً عبـادة، إذ
للحـرف العـربي جلالـة وهـو نـوع مـن الصلاة بلسـان اليـد، كمـا يصـفه ابـن عبـاس، وهـو فـنّ يسـتهوي
المسلم وغير المسلم، فيمس القلب بحركاته وأشكاله الهندسية ويخاطب الخيال ويحرك الوجدان”،
تقول مريم وفي عباراتها لحن، تصمت قليلاً ثم تضيف “الخط العربي بجمالياته وفنونه الواسعة نوع
من الرياضة العقلية والفنية التي تنمى بالتدريب والممارسة وتضمُر بالترك والإهمال، وتسهم قوة
يز إقبال الآخرين على تعلم فنون اللغة العربية مثل الخط، وينصرف الآخرون الأمة الحضارية في تعز

وأبناء الأمة أنفسهم عن لغتهم وفنونها في أوقات التردي الحضاري كالحقبة التي نمر بها اليوم”.

مريم في ورشة كتابة

يــم، فهــو يعــبر عــن حــالات الوجــد والســير الروحــي لم يكــن الخــط العــربي يومًا شيئًا عــابرًا في حيــاة مر
والاتصال بالروح الكلي، حيث كل حرف له قدسيته ورمزيته ويرسم بشكل فني دقيق، ومضبوط
بقواعد وميزان إن أخل بهما انهار الحرف وفقد جماليته”، كما قال الخطاط ياقوت المستعصي هو

“هندسة روحانية تمت بآلة جسمانية”.

قلبها على تونس

بقدر حبها للخط العربي، تتحسرّ مريم على حاله في بلدها تونس، فمقارنة بباقي الدول العربية وحتى



علـى النطـاق المغـاربي، يبقـى للأسـف إشعـاع هـذا المجـال في تـونس محـدودًا، حسـب قولها، ولامسـت
مريم هذا الضعف من خلال محدودية عدد الخطاطين وعدد العروض في تونس”.

يًا قد يجعل من تونس بلدًا رائدًا في فن الخط “أومن أن لدينا تراثًا خطيًا ثر
العربي”

وعن سبب هذا الضعف تقول مريم لنون بوست “حقيقة لا يمكنني تحديد أسباب عدم ازدهار هذا
الفــن كمــا يحصــل في بلــدان شقيقــة أخــرى، رغــم أنــه ليــس بــالغريب علــى تونس بلــد الخــط الكــوفي
القــيرواني وخطــوط مغاربيــة أخــرى، فمتحــف رقــادة للفنــون الإسلاميــة بــالقيروان يــأوي مخطوطــات
ــراء منمنماتهــا ومنهــا صــفحات مــن المصــحف قديمــة ترجــع للقــرن العــاشر تتميز بأناقــة أساليبهــا وث

الأزرق”.

تسعى مريم للمساهمة في تطوير الاهتمام بالخط العربي في تونس

ــا قــد يجعــل مــن تــونس بلــدًا رائــدًا في فــن الخــط يً ــا ثر ــا خطيً وتســتدرك بقولهــا “أومن أن لــدينا تراثً
يــم كــل مــن لــه حــب لهــذا الفــن النبيــل أن يســير في هــذا الحلــم، “فلنــا أســاتذة العربي”، ودعــت مر
خطاطون يُشهد بقدراتهم في المسابقات والمهرجانات الدولية، فالخط العربي أمانة ب فيه أجدادنا

ووصلوا به إلى أعلى المراتب حتى درجة العظمة والخلود”.
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